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 ظاهرة الشكوى في شعر ابن الحدّاد الأندلسي: قراءة نفسیة لحیل الدفاع اللاشعوریة

 * نزار جبریل السعوديد. 
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 ملخص

الأندلسي، اعتمادا على  تهدف هذه الدراسة إلى الكشف عن ظاهرة الشكوى في شعر ابن الحدّاد
المنهج النفسي، حیث وجدت الدراسة أن الشاعر اعتمد كثیرا على الحیل الدفاعیة النفسیة للاشعور 
التي أبرزها (فروید) في دراسته لتفسیر الأحلام، وأهم هذه الحیل الدفاعیة هي: الإرصان الثانوي 

 سامي.والإزاحة وقابلیة التصویر وتكوین رد الفعل والتكثیف والت

وقد خلصت الدراسة إلى أن شكوى ابن الحدّاد قد جاء ضمن إطارین هما: الشكوى من السلطة 
السیاسیة، والشكوى من الحالة الاجتماعیة التي كان یحیاها، حیث عمد إلى الحیل الدفاعیة لیخفف 

والمُقتدر بن  حدة الألم المكبوت في اللاوعي، فقد شعر ابن الحداد بالإهمال لدى المعتصم بن صُمادِح
هوّد، كما اشتكى من هجر المحبوبة (نُوَیْرَة)، إضافة إلى شكواه من غدر الناس وكثرة الحسّاد 

 والمنافسین الذین هاجموا شعره.

 وقد اعتمد على لغة ذكیة كشفت عن شخصیة ذكیة خادعة، رغم شكواه المباشرة أحیانا.

 حیل : الشكوى، إرصان، إزاحة، تسامٍ، الكلمات المفتاحیة
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The Complaint Phenomenon in Ibn Al-Haddad Al-Andalusy's Poetries: 

A Psychological Reading of his Unconsciousness Defense Mechanism 
 

Nizar Jebril Alseoudi 
 

Abstract 
This study aims to expose complaint phenomenon in Ibn Al-Haddad Al-

Andalusy poetries, with dependency on psychological method. The study 
found that the poet used to depend on defense mechanism for the 
unconsciousness which was presented by Freud’s study of interpreting 
dreams. The most important of these defense mechanisms are symbolization, 
displacement, fantasy, reaction formation, condensation and sublimation.  

The study concluded that the complaints of Ibn Al-Haddad were presented 
in two frames; the complaint of political power and the complaint of his own 
social status. He relied on defense mechanism to ease his unconsciousness 
pain; as he felt neglected by Almutasim Bin Sumadeh and Almoqtader Bin 
Houd. Ibn Al-Haddad also complained about the abandonment of his beloved 
“Nowayra”, as well as his complaint of people’s betrayal, and many envious 
and competitors who attached his poems.  

Despite of his direct complaint sometimes, Ibn Al-Haddad relied on using a 
language that presented him as a smart and deceptive person.  
Keywords: complaint, symbolization, displacement, sublimation, mechanism. 
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 تمهید: النقد الأدبي والتحلیل النفسي:

أفاد النقد الأدبي من التحلیل النفسي إفادة كبیرة، إذ إن العلاقة بینهما علاقة عضویة وطیدة، وأهم 
ما فیها هي تلك الصلات الوثیقة والارتباطات الخفیة بین اللغة والرغبات والدوافع اللاشعوریة، "فالقارئ 

یكتفي باستنطاق الدلالات الكامنة في النص، بل یستنطق تأویلاتها، ویتتبع دوافعها ویعیدها  النفسي لا
إلى مرجعیاتها اللاشعوریة في الحیاة الباطنیة، وقضایا الغرائز واللاوعي الجمعي وغیر ذلك، ثم یحاول 

، وهذا ما أكدّه )1(الكشف عن الصلات التي تربط بین تلك الدلالات والعناصر الأخرى المكونة للسیاق"
ذكر في حینما تحدث عن التشابه بین بنیة اللاوعي وبنیة اللغة، فقد  )Jacques Lacan(جاك لاكان 

 .)2(العجینة، كل منا بطریقته الخاصة"أننا ننهل من ذات النبع ونعجن ذات إطار حدیثه عن الشعراء: "

رزت فعلیا مع (سیغموند فروید ویمكن القول إن إفادة النقد الأدبي من التحلیل النفسي قد ب
Sigmund Freud(" موقع أثري له طبقات متراكمة من الدلالة، ولا بدّ ، الذي رأى أن العمل الأدبي

، ولذا تماهت دراسة الحالات النفسیة الفرویدیة إلى حد كبیر مع  )3(بالتالي من كشف غوامضه وأسراره"
ر والباطن، وفك رموز المستوى الظاهري للصور أو التحلیل الأدبي، وذلك بتركیزها على تأویل الظاه

) بقوله:" إن علم النفس الفرویدي یجعل Lionel Trillingالسرد، وهذا ما أشار إلیه (لیونیل تریلنج 
الشِّعْرَ مكونا أساسیا من مكونات العقل، فیما سمّى التحلیل النفسي بعلم المجاز، من حیث علاقته 

 .)4(ز، كالمجاز المرسل والكنایة"بسائر الصیغ المرتبطة بالمجا

وبتحلیل فروید لعالم الحلم وتفسیره یكون قد أضاف الكثیر للتحلیل الأدبي، فالحلم یشابه العمل 
الأدبي في جوانب عدیدة، وأهمها ارتباطه باللاشعور والكبت، كما أن وسائل تفسیر الأحلام التي قدّمها 

فضلا عن تشابه الحلم والعمل الأدبي في صدورهما عن  فروید أفادت الناقد الأدبي حینما أخذ بها،
رغبات  -داخل اللاشعور-اللاشعور، الذي مارس علیه الوعي/ الشعور ضغوطا كبیرة، وأخفى داخله 

محظورة، وتبعا لذلك یرى فروید أن "الفن وسیلة لتحقیق الرغبات في الخیال، تلك الرغبات التي أحبطها 

                                                 
الأول ، العدد الأول والثاني، المجلد عة دمشقمجلة جام، "القراءة النفسیة للنص الأدبي العربي" :عیسى، محمد 1)(

 .35، ص 2003، والثاني
، ترجمة: رضوان مدخل إلى مناهج النقد الأدبي بحث ضمن كتاب:، "النفسي-النقد التحلیلي" :) ماریني، مارسیل2(

 .70، ص 1997ظاظا، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكویت، 
، 3ط دلیل الناقد الأدبي إضاءة لأكثر من سبعین تیارا ومصطلحا نقدیا معاصرا، :رویليسعد ومیجان ال البازعي، )3(

 .333، ص 2002المركز الثقافي العربي، بیروت، 
 موسوعة كمبریدج في النقد الأدبي القرن العشرون،"النقد الأدبي واتجاهات التحلیل النفسي"، في:  ) إمیج، رینر:4(

 .273، ص 2005، المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة، 1وج. أوبورن، طنوریس  نلوولف و ك. تحریر: ك.
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، وهكذا تتصارع الرغبة والكبت داخل لاوعي )1(یة أو المثبطات الأخلاقیة"الواقع، إما بالعوائق الطبیع
الحالم/المبدع، فتصیر وظیفة الكبت منع النزعات النفسیة من السیر في طریقها الطبیعي دون القضاء 
علیها، وحینها ینتج العمل الفني/ الأدبي لیحقق من الرغبات المكبوتة في اللاشعور ما یحققه الحلم، 

خذ من الرموز والصور ما ینفس عن هذه الرغبات، ویخلق ما بین هذه الرموز أو الصور علاقات "ویت
بعیدة وغریبة في الوقت نفسه، ومن هنا تأتي المتعة التي یجدها الفنان في إخراجه عمله الفني إلى 

 .)2(الوجود"

ن الحدّاد الأندلسي، وقبل الحدیث عن حیل الدفاع اللاشعوریة، سیقدّم الباحث تعریفا بالشاعر اب
 وشعر الشكوى لدیه؛ لیتضح المسعى الذي یروم البحث بلوغه، ولیضع القارئ في سیاق الحدث.

 

 ابن الحدّاد: حیاته وشعره:

 المعتصم بلاط شعراء القیسي، المعروف بابن الحدّاد أشهر عثمان بن أحمد بن محمد الشاعر یعدّ 
مجیدا مهتما بالفلسفة، وهذا ما ذكره عنه صاحب المطمح المریّة، فقد كان شاعرا  ملك )3(صمادح بنا

بقوله: "شاعرٌ مادحٌ وعلى أَیْكِ النّدى صادحٌ، لم یُنطقْهٌ إلا معن أو صمادح، فلم یَرِمْ مثواهُمَا، ولم 
ي یَنتَجِعْ سواهُمَا، واقتصرَ على المریّةِ، واختصرَ قطعَ المهامةِ وخوضَ البریة، فعكفَ فیها ینثرُ دررَهُ ف

ذلك المنتدى، ویرتشفُ أبدا ثغورَ ذلك الندى، مع تمیّزه بالعلم، وتحیّزه إلى فئةِ الوقارِ والحِلْمِ، وانتمائه 
، ولعل هذا ما جعل ابن سعید المغربي یصفه في كتابه )4(إلى آیة سَلَف، ومذاهبِهِ مذاهبَ أهلِ الشرف"

مستولى على الآماد، المُجلِّي في حَلَبات الأفذاذ السِّمط: اله من علماء أهل زمانه، وأنه من "المُغرب بأن
 .)5(والأفراد"

                                                 
، المجلس الوطني للثقافة والفنون التفضیل الجمالي دراسة في سیكولوجیة التذوق الفنيعبد الحمید، شاكر:  )1(

 .134، ص 2001والآداب، الكویت، 
 .40ص  ة، القاهرة،، دار غریب للطباع4، طالتفسیر النفسي للأدب إسماعیل، عز الدین: )2(
 هــ، انظر ترجمته في: 443هو أبو یحیى محمد بن معن بن صُمادح التجیبي، لقّب بالمعتصم، حكم المریة سنة  ) 3(

م)، تحقیق: إحسان عباس،  1147، لابن بسام، علي بن بسام الشنتریني (ت الذخیرة في محاسن أهل الجزیرة
 .729، ص 1، م1، ق1997دار الثقافة، بیروت، 

 أهل مُلَح في التأنّس ومسرح الأنفس مطمحم):  1135 ت( عبیداالله بن محمد بن الفتح نصر أبو خاقان، ابن )4(
 .337 -336، ص 1983، 1تحقیق: محمد الشوابكة، مؤسسة الرسالة، بیروت، ط ،الأندلس

، تحقیق: شوقي المَغربالمُغرب في حُلى م):  1286) ابن سعید، نور الدین أبو الحسن علي بن موسى العنسي (ت 5(
 .143، ص 2، دار المعارف، القاهرة، ج4ضیف، ط
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ومما دعا الباحثَ إلى النظر في إنتاج هذا الشاعر الأندلسي، كثرةُ التبرّمِ والشكوى التي بدت في 
شعره، حینما تواصل مع السلطة السیاسیة في عصره، إضافة إلى الشكوى الكبیرة التي تبدو في 

ري من هجر المحبوبة وصدّها عنه، فقد بلغ عدد القصائد التي أظهر فیها تضاعیف دیوانه الشع
الشاعر شكواه إحدى وعشرین قصیدة طویلة، وهذا كَمٌّ غیر قلیل، لأنه یمثّل قرابة خُمس شعر الشاعر، 
إذ بلغ عدد القصائد التي حواها دیوانه الشعري مئة وستا وعشرین قصیدة، أي أن نسبة شعر الشكوى 

) بالمئة من مجموع شعر الشاعر، ومما لفت نظرَ الباحث في شعر شكوى ابن 17نسبته ( تقارب ما
أن الشاعر كما ذُكِر عنه أنه :" كان شاعرا مُجیدا،  الحدّاد ذكاؤُهُ ونباهتُهُ في إبداء شكواه، لا سیما

، مبرّزا في فك مَفخَرَةً من مفاخر عصره، متصرّفا في فنونٍ من العلم، متقدّما في التعالیم والفلسفة
، وقد كان ذلك مدعاة للباحث في الغوص في عمق شعر ابن )1(المعمّى، لا یكاد یدرك فیه شأوه"

الحدّاد، لفهم ظاهرة الشكوى لدیه، ولما كانت الشكوى ظاهرة نفسیة، ارتأى الباحث أن یتكئ على 
نت عن ذكائه الشعري، وقوة المنهج النفسي في دراستها، ویجهد في فهم حیل الدفاع الشعوریة، التي أبا

 وعیه الباطن. تصرفه في فنون القول، وإعانته على البوح بما یخفي في لا

(فروید) عددا من حیل الدفاع اللاشعوریة، التي اتخذها للتعبیر عن المحظورات المكبوتة في  ذكر
ثیق مع بعضها رغم تداخلها وارتباطها الو  –اللاوعي، وسیختار الباحث منها ما یخدم هذه الدراسة 

وفقا لما اعتمد علیه الشاعر منها، والحیل الدفاعیة هي میكانیزمات أو حیل تحتال الأنا بها  -بعضا
ولا یتعامل معها فتنكرها أو تزوّرها أو تحرّفها "على الموضوعات غیر السارة التي یأتي منها الألم، 

دري كلما استشعرت العجز، ویُقال لذلك إنها بالطرق المنطقیة، وهذه الحیل تأتیها الأنا تلقائیا دون أن ت
 :دفاعیة التي سیفید منها البحث هي، والحیل ال)2(لا شعوریة"

 

 أولا: الإرصان الثانوي:

یتكون الحلم من محتوى ظاهر مرتبط بعلاقات متینة بالمحتوى الكامن الذي ینتمي إلى اللاوعي، 
ما یدل على المحتوى الكامن المكبوت في وحینما یفسر المحتوى الظاهر والرموز المصاحبة له ب

غلالة جمیلة أو ظهور، إذ یشكل الإرصان الثانوي "اللاشعور، تبدأ ملامح الإرصان الثانوي بالتمثل وال
، وبهذا یمكن القول إن الإرصان الثانوي یقارب في مفهومه )3(عقلانیة تحجب الحقیقة العاریة للاوعي" 

                                                 
، تحقیق: إحسان الذیل والتكملة لكتابي الموصول والصلةم):  1303) المراكشي، أبو عبد االله بن عبد الملك (ت 1(

 .12-11، ص 2012، دار الغرب الإسلامي، تونس، 1عباس ومحمد بن شریفة وبشار عواد معروف، ط
 .38، ص 1996دار الفكر العربي، بیروت، ، 1ط، التحلیل النفسي والاتجاهات الفرویدیة :س، فیصل) عبا2(
 .57النفسي، ص  -ماریني، مارسیل: النقد التحلیلي )3(
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دلالات المتصارعة بین المعاني الظاهرة والخفیة داخل الحلم/ العمل الرمز/ القناع الذي تتحول فیه ال
 الأدبي، ویكون لزاما على الناقد الأدبي النفسي الكشف عن ذلك القناع الرمزي، وتأویل دلالاته.

 

 ثانیا: التكثیف

حذف أجزاء من اللاوعي وخلط عدة عناصر من سمة من سمات التكثیف هي الحذف، "إن أهم 
، فقد یمثل عنصر واحد عدة عناصر أخرى مرتبطة بالمحتوى الكامن، )1(حدة متكاملة"عناصره في و 

وقد یتمثّل هذا العنصر في هیئة شخص أو كلمة أو صورة، وهو ما أشار إلیه (فروید) بقوله" عملیة 
م التكثیف التي یقوم بها الحلم تتجلّى في أوضح صورة، حین یتناول الألفاظ والأسماء، فالحلم بوجه عا

كثیرا ما یعالج الألفاظ كما لو كانت أشیاء عیانیة، وهو إذن یُجري بینها من المزج مثل ما یجریه بین 
هري یصبح منقولا نحو ، وقد یدفع التكثیف إلى تحویل في الدلالات، فالجو )2(صور الأشیاء العیانیة"

كثیف تتموضع عبر اختیار ، وثمة تفاصیل للت)3(وجزئیة تافهة قد تحمل الكلمة المفتاح"" موضع ثانوي
، كما أن كل صلة للفكرة )4(العناصر التي یتكرر ورودها في أفكار الحلم، وخلق الوحدات الجدیدة 

والحال هنا د مثّل (فروید) على ذلك بقوله: "بغیرها تتحول إلى زیادة في شدة المحتوى المتمثل فیها، وق
حرف الكبیرة أو الثقیلة كلمة لها من الأهمیة في لا تختلف منه حین أعد كتابا للطبع، فأبرز منه بالأ

، وعملیة التكثیف لا تنحصر فقط بالحذف وإبراز المكبوت عبر تكراره، إذ )5(فهم النص ما لیس لغیرها"
إن هناك عملیة أخرى قد تترافق مع التكثیف، وهي عملیة إعادة خلق جدیدة وتركیب لتلك الكلمة أو 

ى في الحلم شخصا نعرفه، لكنه یظهر فیه بهیئة غریبة، والسبب في ذلك الصورة المكثفة، ولهذا قد "نر 
ملامحَ تنتمي إلى عدد من الأشخاص الحقیقیین،  یعود إلى أن الشخص قد تم تشكیل هیئته، بِجَمْعِ 

ومن هنا یجب إذن في كل مرة، وبفضل التداعیاتِ الكشفُ عن النقطة المشتركة المجهولة، التي 
 .)6("تعطي التكثیف معناه

                                                 
 .334الرویلي، میجان والبازعي، سعد: دلیل الناقد الأدبي، ص  )1(
 .308ص  دار المعارف، القاهرة، ،8، ترجمة: مصطفى صفوان، طتفسیر الأحلام فروید، سیغموید: )2(
، 1997، ترجمة: حسن المودن، المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة،التحلیلي النفسي والأدب نویل، جان بیلمان: )3(

 .27ص
 .308تفسیر الأحلام، ص  :) فروید، سیغموند4(
 .581تفسیر الأحلام، ص  :) فروید، سیغموند5(
 .55النفسي، ص  -النقد التحلیلي :ماریني، مارسیل  )6(
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ویلحظ الباحث أن التكثیف یتداخل في معناه مع حیل دفاعیة أخرى، كالإزاحة وقابلیة التصویر، إذ 
 إن ثمة تقاربا طفیفا، وتداخلا في طبیعة عمله مع الحیلتین الدفاعیتین المذكورتین آنفا.

 ثالثا: الإزاحة 

رة، یتلقاهما التصور من یقصد بالإزاحة ذلك التصور المحمّل بكثافة بصریة وشحنة عاطفیة كبی
تصور لآخر، ترتبط به سلسلة تداع "فالعاطفة قد انفصلت عن التصور الأصلي المبرر لها، وانزاحت 

المبدع إلى إسناد الحدث إلى غیره،  ، في محاولة ذكیة من الحالم/)1(إلى تصور آخر لا علاقة له به"
ینقل الشخص الذي یستشعر مثلا ثالها أن "الة الألم المعاشة، ومتفادیا للخطر المباشر، وإسكانا لح

، فالعاطفة تنزلق من تصور لآخر، ومن هنا )2(میولا عدوانیة تجاه أبیه إلى رموز أخرى للسلطة"
 .)3(فالإزاحة موجودة دوما في عملیات تشكیل الحلم الأخرى، وبخاصة في التكثیف

 رابعا: قابلیة التصویر 

اللاوعي أن تتحول إلى صورة، كما یمكن لها أن تتحول من یمكن للأفكار التجریدیة المكبوتة في 
صورة لأخرى بتصویر مكبر وتنظیم لمشاهدها، مشكّلة بذلك حیلة قابلیة التصویر، فقد ذكر (فروید) 

، وهذه الحیلة الدفاعیة تتواشج كما ذكرنا )4(أن الحالم یجمح لاستخدام هذا الأسلوب "تحرّرا من الرقابة"
فالصورة الشعریة المكثفة عندما یجمع فها ثیف، فهما یعملان جنبا على جنب "كسابقا مع حیلة الت

الشاعر بین أشیاء قد لا تجتمع في الواقع، أو خطوط قد لا تلتقي في الحیاة، فإن هذا التألیف والتكوین 
ثیف والخلق لیس اعتباطیا، وإنما هو أقرب إلى التنسیق النفسي للأحاسیس والمشاعر، وبذلك یرتفع التك

 .)5(بروح الشعر، لأنه في الحقیقة رؤیة نفسیة، مما یجعله ركیزة رئیسة في الصورة الشعریة"

 خامسا: تكوین رد الفعل

تتشكل هذه الحیلة الدفاعیة حینما یقوم الحالم/ المبدع بقلب أفكاره وتحویلها إلى ضدها، مُبْدِلا 
أن یطّلع الناس على خوفه، فیظهر كالذي یخاف ولا یرید لمشاعر الحقیقیة مشاعرَ مناقضة "با

الشجاعة ویغالي فیها... ولكي نمیّز بین الحب الأصیل مثلا، والحب الذي هو من قبیل تكوین رد 

                                                 
 .55، ص النفسي-التحلیليالنقد : ماریني، مارسیل )1(
 .38التحلیل النفسي والمقاربة الفرویدیة، ص  :عباس، فیصل )2(
 .56، ص النفسي-التحلیليالنقد : ماریني، مارسیل )3(
 .353تفسیر الأحلام، ص  :فروید، سیغموند )4(
، مكتبة المعارف، الریاض، 1، طالشعر العربي أصوله وقضایاهالاتجاه النفسي في نقد أبو الرضا، سعد:  )5(

 .35، ص 1981
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الفعل، علینا بملاحظة مظاهرهما، فالحب الأول هادئ، بینما الحب الثاني له طابع السلوك القهري، 
) هذه الحیلة بالقلب أو التحویل إلى الضد، . وقد سمّى (فروید)1(ویسرف صاحبه في إظهار شواهده"

 .)2(منوّها إلى أنها أكثر وسائل عمل الحلم استخداما، وتتجلى قیمتها حین تعمل لخدمة الرقابة

 سادسا: التسامي 

إحدى المیكانیزمات الدفاعیة التي یحاول الحالم/ المبدع أن یخفي عبرها ضعفا أو نقصا ما، 
لمیل الغریزي، الذي اضطر إلى كتمانه شیئا آخر أقل منه شأنا وأسلم مستعیضا عن مظهر الرغبة أو ا

عاقبة، ویتفق مع أعراف المجتمع، وقد رأى (فروید) في هذه الحیلة الدفاعیة أساسا مشتركا بكافة 
/ المبدع أن یستبدل بأهدافه القریبة "أهدافا أخرى اع الفني، فإذا ما استطاع الفنان/ الحالمعملیات الإبد

 .)3(بأنها أرفع من الناحیة الاجتماعیة، وثانیا أنها غیر جنسیة، فقد قام بعملیة التسامي" تمتاز

ویرى الباحث أن ثمة تقاربا واضحا بین التسامي وتكوین رد الفعل (القلب) غیر أن ثمة فرقا بینهما، 
ا، فتفید كمنفذ (القلب) آلیة "ینحلّ بها الصراع إلى صورة مقبولة شخصی یتلخص في أن تكوین رد الفعل

للطاقة المحتبسة، ولا یشترط أن یكون الناتج ذا قیمة اجتماعیة رفیعة، على عكس الحال من 
، فحیلة تكوین رد الفعل تتصف بأنها شخصیة ذاتیة، في حین إن التسامي آلیة تتصف )4(التسامي"

 باهتمامها بالمجتمع، والسیر وفق نظامه.

 بن الحدّاد الأندلسي:قراءة نفسیة لظاهرة الشكوى في شعر ا

وجد الباحث أن شكوى ابن الحدّاد تدور في فلكین اثنین، الفلك الأول: الشكوى من السلطة 
 السیاسیة، أما الفلك الثاني فهو الشكوى من الحالة الاجتماعیة التي كان یحیاها.

هما: فیما یتصل بالشكوى من السلطة السیاسیة، فقد برزت في اتصاله مع شخصیتین سیاسیتین 
ملك سرقسطة، وقد كثرت الشكوى في شعره  )5(حملك المریّة، والمقتدر بن هوّد المعتصم بن صُماد

الذي أنشأه في مدح المعتصم بن صمادح، فقد كانت المریة موطنه الذي أمضى فیه جلّ حیاته، 

                                                 
 .39التحلیل النفسي والمقاربة الفرویدیة، ص  :عباس، فیصل )1(
 .337تفسیر الأحلام، ص  :فروید، سیغموند )2(
 .199 ، ص1981، دار المعارف، القاهرة، بداع الفني في الشعر خاصةالأسس النفسیة للا) سویف، مصطفى: 3(
 .200سویف، مصطفى: الأسس النفسیة للأبداع الفني، ص  )4(
المغرب في حلى  في:هـ، انظر ترجمته 438هو أحمد بن المستعین سلیمان بن أحمد بن هوّد، ولي سرقسطة سنة  )5(

 .619-618، ص 2المغرب، لابن سعید، ج
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ما شعر ، أ)1(إضافة إلى قَصْرِهِ جُلَّ مدائحه على بني صُمادح، كما أخبر بذلك صاحب الذخیرة 
الشكوى الذي قاله مدةَ مُكْثه في سرقسطة لدى المقتدر بن هوّد فقد كان قلیلا؛ نظرا لقصر المدة التي 

 أمضاها الشاعر هناك، وسیتحدث الباحث عن ذلك في حینه.

 شكوى ابن الحدّاد لدى المعتصم بن صمادح:

وقد تمثّلت في الشكوى بثّ ابن الحدّاد شكواه من سیاسة المعتصم بن صمادح في التعامل معه، 
من المنزلة المتدنّیة بعامة، والشكوى من عدم انتصار المعتصم للشاعر من الأعداء والمنافسین، 
إضافة إلى الشكوى من الإغارة على شعره، وشكواه من قلة المال، وعدم انتصار المعتصم له بعد 

 هروبه من المریة.

حینما اتّكأ على حیل نفسیة دفاعیة؛ لیخفف من الألم انتحى ابن الحدّاد أسلوبا شعریا ذكیا مراوغا، 
المكبوت في اللاشعور بسبب هذه السیاسة، فقد اعتمد على الإرصان الثانوي، والإزاحة وقابلیة 
التصویر كثیرا، ومن ذلك قوله في إحدى قصائده التي انتهج فیها النهج المشرقي، في افتتاح القصیدة 

 :)2(وصول إلى المحبوبة المحمیة بالغزل ووصف الرحلة، وصعوبة ال
 وىـــــــــــــــــــاله َ ةَ اسكِ نَ  ظِ اَ ــــــــــــــــــــــــحةَ الألْ اتكَ فَ أَ 

 

 ئُ اطِ خَ  كِ نِ یْ عَ لَحْظُ  ولكنْ  تــــــــــــــــــــــــورع 
 
 

 وامٍ والجُرُوحُ مآقِىءـــــــــــــــوعٌ هـــــــــــــــــــــــدُمُ   مهُ اؤُ ــــــــــــــــــــــــــــمَ دِ  ى ولكنْ حَ رْ وى جَ الهَ  وآلُ 
 

 

 ئُ؟ـــــــــــــافرَ  دِ هنّ المُ  مزیقِ لتَ  سَ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــولی  اــــــــــــــــــــــشَ في الحَ  كِ فِ رْ طَ  مَ لْ ي كَ فِّ رَ أُ  فكیفَ 
 

 

ه الشاعر لیشكو من تعامل المعتصم معه، وعدم فالمحبوبة لیست محبوبة حقیقیة، بل هي قناع اتّخذ
منحه مكانة متمیزة، وهذا الإرصان الثانوي حیلة دفاعیة حاول عبرها بثّ شكواه، اعتمادا على الشكوى 

 :)3(من الحب، ولذلك تظهر ملامح الوعي بالظهور، فیبدأ بالشكوى جهارا بعد تلك الأبیات قائلا
 

 ي من الجَوَىـــــــــــــومن أین أرجو بُرْءَ نَفْسِ 
 

 قْم بارئُ ؟ــــــــــــقْمٍ من السُّ ــــــــــــــــوما كلُّ ذي سُ  
 

 ةمَّ هِ مو مُراداً وَ ــــــــــــــــــــــــــــا ليَ لا أســـــــــــــوم
 

 ؟ىءُ آضِ تْ ضَ ابَ سٌ وطَ ـــــــــــــوقد كَرُمَتْ نَفْ  
 

رَتْنيــــــــــــــــــــــوم  ئُ اشِ نَ اهٍ مَ ــــــــــــــــــــــــــــبَ ي عن تَ بِ  تْ رَ صَّ ولا قَ   ادئُ ــــــــــــــــــــمبعن تنََاهٍ  ا أخَّ
 

                                                 
 .692، ص 1، م1ریني، قنتانظر: الذخیرة في محاسن أهل الجزیرة، لابن بسام الش )1(
، دار الكتب 1، جمع وتحقیق: یوسف الطویل، طدیوان ابن الحدّاد الأندلسي هـ): 480) الأندلسي، ابن الحدّاد (ت 2(

 .145، ص 1990العلمیة، بیروت، 
 .146الأندلسي، ابن الحدّاد: دیوان ابن الحدّاد الأندلسي، ص  )3(



 نزار جبریل السعوديد.                  لحیل الدفاع اللاشعوریة ظاهرة الشكوى في شعر ابن الحدّاد الأندلسي: قراءة نفسیة 
 

 

 176 

ثم یستدرك ذلك ویخفي شكواه الظاهرة، بالاعتماد على حیلة دفاعیة أخرى هي الإزاحة، إذ یتحوّل 
(الدهر/الزمن)؛ لیبعد عن  (المعتصم)، وینسبه إلى مسبب آخر عن ذكر المسبب الحقیقي للشكوى

 :)1(نفسه الخطر، قائلا
 هُ ــــــــــــــــــــــولكنَّه الدهرُ المُناقَضُ فِعْلُ 

 

 ئُ امِ نَ  قصِ و النّ وذُ  طٌّ حَ نْ مُ  فذو الفضلِ  
 

 ي جُذَیْلَهُ ـــــــــــآنِ رَ  ي إذْ ـــــــــــــــكأنَّ زمان
 

 ىءُ ــــــعَدُوٌّ مُمالِ  نهُ ي مِ ـــــــي فَلِ نِ لاَ قَ  
 

 اً ــــــــــــــــــــــــفداریْتُ إعتاباً ودارأتُ عاتب
 انِ وأهلَهُ ـــــــــــــــــــــــــــــــفألقیْتُ أعباءَ الزم

 

 ئُ ارِ دَ دارٍ مُ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي مُ ي أنِّ نِ نِ غْ ولم یُ  
 

 ئُ ابِ عَ  بالحقائقِ  ا إلاّ ــــــــــــــــــــــــــــــا أنـــــــــــــــــــفم
 

 

فیخفي الشاعر بسبب هذه الحیلة الدفاعیة تناقض المعتصم، الذي لا ینتصر للشاعر فیرفع مكانته 
كان بلاطه الصغیر بالمریة ینافس في مجالسه ء المنافسین له في البلاط، فقد "على غیره من الشعرا

ط إشبیلیة، وكان بلاط المعتصم منتدى لطائفة من أكابر الأدبیة، وفي رعایته للأدباء والشعراء بلا
فالدهر/ المعتصم مناقضٌ فعله، والزمان/ المعتصم قلى الشاعر وهجره، والزمان/ ، )2(شعراء العصر"

المعتصم له أعباء، رغم أن الشاعر یرى نفسه جذیلها المحكك، أي یرى نفسه ملهما للشعراء، ینهلون 
وبمنزلته ن وطأة ضعفهم الشعري، ویبدي حیلة دفاعیة أخرى لیرتقي بنفسه من معینه الشعري لیخففوا م

، إذ یرى أن الصمت عن أولئك الشعراء ومن ناصرهم/ المعتصم قمةَ الفهم والفطنة، الاجتماعیة
 :)3(یقول

مْتِ لا عن فَ ــــــــــولازمْتُ سَمْ   ة ٍ امَ دَ تَ الصَّ
 

 ئُ الِ مَ  بِ والقل عِ ـــــــــــــــمللسّ  نطقٌ ي مَ لِ فَ  
 

 

تكررت هذه الشكوى لدى الشاعر ولكنها جاءت اعتمادا على الإزاحة والتسامي وقابلیة التصویر 
والتكثیف، فهو یشكو من عدم تحقیق المعتصم لطموحاته إبّان شبابه، فالشاعر لا یرى قیمة لتحقیق 

 :)4(الطموحات، إن لم تكن في زهرة الشباب، یقول 

                                                 
 .147-146ندلسي، ص دیوان ابن الحدّاد الأ :) الأندلسي، ابن الحدّاد1(
، مكتبة الخانجي، القاهرة، 4، طدولة الإسلام في الأندلس العصر الثاني دول الطوائفعنان، محمد عبد االله:  )2(

 .168 ، ص1997
 .148دیوان ابن الحدّاد الأندلسي، ص  :الأندلسي، ابن الحدّاد )3(
 .285دیوان ابن الحدّاد الأندلسي، ص  :الأندلسي، ابن الحدّاد )4(
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هذا التكثیف اللاشعوري لمكبوتات نفسه جاء على هیئة كلمة (الأماني)، وهي كلمة مفتاحیة ف
الشاعر الذي یطمح لدى المعتصم بمكانة أرقى، وذلك بمنحه منزلة تلیق به في شبابه، ثم   للاوعي

نلحظ انزلاق العواطف وتحولها من حالة لأخرى، فالزمن الحقیقي للشباب (الصبا) یتحول إلى زمن 
آخر یكثفه لاوعي الشاعر، ویحوله بحذف أهم سماته الحقیقیة الفاعلة وهي الوقت، ثم یعید خلقه 

با القامع للأعداء والراعي للخلان)، یقول الشاعر   :)1(وتركیبه من جدید لیصیر مركبا جدیدا (الصِّ

بـــــــــــــا لكنّ  بــــــــا زَمَنَ الصِّ  لیسَ الصِّ
 

 قمــــــــــــعُ العِـــــــــــــــدا ورِعایـــــــــــــــةُ الخُــــــــــلاّنِ  
 

ف النفسیة التي تظهر حالة الكبت المؤلمة، التي تتلوّن في لا شعوره، وانسجاما مع حیلة التكثی
یحاول الشاعر تخفیف حدة الألم المكبوت بالنزوع نحو التسامي بالترفع عن دنایا حسّاده، بما یجعله 

 :)2(رفیع القدر في مجتمعه، یقول
 مْعِهِ ــــــــــوَامٍ صَمَمْتُ لِسَ ــــــــــــوَوَعِیدُ أقْ 

 

 الآذانِ  ةِ ــــــــــن آفــــــــــــى مذَ الأ  عُ مْ ـــــــــسَ  
 

 واأ بَ نْ أ  دْ ـــــــــــــــــــق رٍ شَ عْ ن مَ ــــــــــم سٌ رُ طْ غَ وَتَ 
 

 انِ عَ رِ  مَّ ـــــــــــــــشُ  ودُ ـــــــــــعُ تَ  ادَ ـــــــــــــهالوِ  أنَّ  
 

ذین رموا شعره بالنقص، رغم تفضله و یشكو ممن حول المعتصم بن صمادح من الشعراء، الوه
 :)3(علیهم، ومساعدته لهم، یقول 

 لیلٍ ساعَدَتْهُ سَعَادَة ٌ من خَ  مْ ــــــــــــك
 

 انِ غَ على الأضْ  حاً ــــــــــــــــــشْ ا كَ ـــــــــــى بهوَ طَ وَ  
 

 ثُ الشَّنْآنِ ــــــــــــــــدَ باعِ ـــــــــــــــــإنّ التحاسُ   اً شانئ ئُ انِ ـــــــــــــــــشیُ  دٍ ـــــــــــسَ ي حَ ذِ  لِّ كُ  نْ مِ 
 

....................... 

 ةٍ یهَ ضِ عَ  لِّ ــــــــــــكُ وا بِ ــــــــمَ رَ  تُ لْ ضَ ا فَ لمَّ 
 

 هُمِ البُهتاَنِ ــــــــــعُ أَسْ ــــــــــوالفَضْلُ موض 
 

                                                 
 .286دیوان ابن الحدّاد الأندلسي، ص  :الأندلسي، ابن الحدّاد )1(
 .287دیوان ابن الحدّاد الأندلسي، ص  :الأندلسي، ابن الحدّاد )2(
 .289-288دیوان ابن الحدّاد الأندلسي، ص : الأندلسي، ابن الحدّاد )3(

 ا تُحِــــــــــــــــــــــرَانِ ـــــــــــــــــــــــــــي مُدْمِنَ هُنَّ الأمَانِ 
 

 تَوَانِ  َ ینــــــــــــــتَح لِ اعْتِزَام الاـــــــــــــفَصِ  
 

 اءِ عن الفَتَىـــــــــــــوإذا انْقَضَى زَمَنُ الفَتَ 
 

 ـــاّنِ ـــــــــــــــــــــــاؤُهُ سِیـــــــــــــــــــــــــفَبـــــقََاؤُهُ وفَنَ  
 

ـــــــــبَاــــــــــــــالإحْسَ  مــــــــــــــــــــتُخْدَعَنَّ ف لا  انِ الصِّ
 

 ولا لِرُوَائِهِ الحُـــــــــــــــــــسَّانِ  عِوَضٌ  
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لكنهم رغم ذلك یحسدونه وینتقصون قدره فالشاعر متفضّل علیهم (فَضَلْتُ) متسامیا بخلقه علیهم، و 
، غیر أن الشاعر یشیر في الخفاء إلى ظلم )1((رموا بكل عضیهة)، والعضیهة: الإفك والبهتان 

المعتصم، إذ یشكو من عدم الانتصار له من شعراء البلاط المنافسین له، ولیخفف حدة الألم والشكوى 
 :)2(اللغة الجمالیة، قائلا  ینزاح مرة أخرى لینسب الظلم للدهر اعتمادا على

 هُ مُ كْ حُ  لُ دُ عْ یَ  ي لیسَ هرِ دَ یا ما لِ 
 

 دْلَ في العُدْوَانِ؟ــــــــالَ العَ ـــــــــــــــــأَتَرَاهُ خَ  
 

ویعمد الشاعر بعدها إلى تصویر حظه العاثر لدى المعتصم، ویشكو من ذلك اعتمادا على حیلة   
 :)3(قابلیة التصویر، قائلا 

 اً یَ لِّ صَ مُ  ظوظِ ي في الحُ ظّ حَ  دَّ و رَ أ
 

 ذِهْنِي سابِقَ الأَذْهَانِ  نْ كانَ أَ  
 

 هَلاَّ تنََاءَتْ في التَّسَابُق حَلْبَة 
 

 انِ؟ـــــــــــــــــهَ رِ  لِّ ــــــــــــــــــــــك بُّ رَ  زَ رِّ بَ ى یُ حتّ  
 

 و مُدَّ مَیْدَانُ التَّنَاظُرِ بینناـــــــــــــــــــــــل
 

 المیدانِ  فارسُ  نْ ى مَ رَ وَ ـــــــــــــــــــــــــال مَ ـــــــــــــــــــــلِ عَ  
 

 

فالشاعر یحول الفكرة المجردة (تمكنه الشعري) إلى صورة مرئیة (مُصْلیا): أي حصانا لیس سابقا، 
یة التصویر ، وهذا الدمج بین حیلتي الإزاحة وقابل)4(لأن رأسه یلي صَلاَ (وَسطَ ظهر) الحصان المتقدم 

تؤكدان شكوى الشاعر من انتفاء عدل المعتصم بین الشاعر وبین شعراء البلاط الآخرین، وقد ظهرت 
الإزاحة أیضا في اعتماد الشاعر على صیغة المبني للمجهول (مُدَّ میدان التناظر)، مخفیا الفاعل 

ابن الحداد بضعف شعره،  الحقیقي وهو المعتصم، إذ لم یمد میدان التناظر بین الشعراء الذین رموا
 فیظهرَ لهم قوة شعره وبلاغته، وأنه فارس المیدان.

                                                 
 .289ابن الحدّاد الأندلسي، ص  الأندلسي، ابن الحدّاد: دیوان )1(
 .289دیوان ابن الحدّاد الأندلسي، ص  :الأندلسي، ابن الحدّاد )2(
 .290دیوان ابن الحدّاد الأندلسي، ص  :الأندلسي، ابن الحدّاد )3(
 .290دیوان ابن الحدّاد الأندلسي، ص  نظرا )4(
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، الذي سطا على أشعار ابن الحداد وهي )1(ولعل ابن الحداد كان یقصد الشاعر ابن اللبانة 
القصیدة التي افتتحها بقوله: (عُجْ بالحمى حیثُ الخماصُ العینُ)، حیث یجاهر ابن الحداد بالشكوى 

 :)2(بن اللبانة في بلاط المعتصم قائلا مما فعله ا
 

 ىرَ یُ  أنْ  نٍ عْ مَ  بنَ ا یا كَ لِ دْ عَ ا لِ اشَ حَ 
 

 المكنونُ  يَ رِّ ي دُ رِ یْ غَ  كِ لْ ـــــــــــــــفي سِ  
 

 اهَ یِّ طِ مَ  بَ لاَ تِ سْ او كُ ـــــــــــــشْ ا تَ هَ كَ إلیْ وَ 
 

 ى حَیثُ الخِمَاصُ العِینُ ـــــــــــــعُجْ بالحِمَ  
 

 اً دَ لا یَ  لساناً  عْ لها واقطَ  مْ كُ أحْ فَ 
 

 انُ مَنْ سَرَقَ القریضَ یَمِینُ ـــــــــــــــفلس 
 

 

وتتبدى للباحث شكوى ابن الحدّاد من قلة المال، ورغبته في الحصول على المزید منه، فهو یرى أن 
 :)3(متعة المال لا تتم إلا إن كان المرء شابا، یقول 

 مبدأ نَشْأتي اً غیرَ ــــــــــوَلَم أرْضَ أرْض
 

 ولو لُحْتُ شَمْساً في سماءِ ولاَُتِها 
 

 عْدُ نِلْتُهـــــــــــــأَمَلٌ، إنْ یُسْعِدِ السَّ  يـــــــــــــولِ 
 

 سِ في رَمَزَاتِهاــــــــــــــــــــــوَیُفْهَمُ سِرُّ النَّفْ  
 

بَا  ِ وأَسْنَى المُنَىم انِ یْلَفي مَیْعَة  الصِّ
 

 سُنُ الأشیاءُ بعدَ فَوَاتِها؟ـــــــــــــــــــــــــوهلْ تَحْ  
 

فتكثیف الشاعر لقضیة الرغبة في الحصول على المال تشكّل من خلال إیراده للفظتي (أمل/ 
المنى)، وذلك بحذفه لكثیر من الدوال اللفظیة على ذلك واقتصاره على اللفظتین، إذ إن ذلك دلیل على 

لاوعي، ولكنه أحسن إخراجه بما یتناسب والمقام، حینما فضّل بلاده المحتوى الكامن القابع في ال
المَرّیّة، كما أن مدح الشاعر للمعتصم بالكرم قبل خاتمة القصیدة یدل بخفیة على لاوعي الشاعر، فقد 
ركز في مدحه على إضفاء صفات الكرم على المعتصم دون أن یطلب المال صراحة، وذلك في 

 :)4(قوله

                                                 
ك الطوائف هو أبو بكر محمد بن عیسى بن محمد اللخمي الداني، المعروف بابن اللبانة، كان مقربا من ملو  )1(

، 1، م3قوخاصة بني عباد، والمعتصم بن صمادح ملك المریة، انظر ترجمته في الذخیرة لابن بسام الشنتریني، 
 .666ص 

 .263دیوان ابن الحدّاد الأندلسي، ص  :الأندلسي، ابن الحدّاد )2(
 .168-167دیوان ابن الحدّاد الأندلسي، ص  :الأندلسي، ابن الحدّاد )3(
 .166-165دیوان ابن الحدّاد الأندلسي، ص  :ابن الحدّاد الأندلسي، )4(
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 مَغْرَمٌ وَ  دَامِ ابنِ مَعْنٍ إِقْ  َ كغَرَامُ 
 

 كإنْعَامِ هِو الأرضُ في أَزَمَاتِها 
 

 فتى البأسِ والجودِ اللذینِ تَبَارَیا
 

 إلى غایةٍ حَازَ الهُقَصَ بَاتِهَا 
 

 تَدِینُ یَداهُ دینَ كَعْبٍ وَحَاتِمٍ 
 

 فَحَتْمٌ علیهَا الدّهَرَ وَصْلُ صِلاتِهَا 
 

 یْتُ مالِهایُجَاهِدُ في ذاتِ النَّدَى بَ 
 

 اهَ اتِ فَ عُ  فِّ كُ إلا من أَ  ولا جیشَ  
 

 اتَخَالُهَ  لتْ علیهمْ اَ إذا البِدَرُ انثَ 
 

 بأَیْدِي مَوَالِیْهَا رؤوسَ عُداتِها 
 

فمحبة الشاعر كإنعام المعتصم وقت الشدائد، والمعتصم یجمع بین الجود والبأس وفق نهج حاتم 
ائمة وإغداق على السائلین (یجاهدُ في ذات الندى بیتُ الطائي أكرم العرب، وبیت ماله في حرب د

 ماله)، كما أن أكیاس الدراهم (البِدَر) تنهال على أنصاره دوما.

وعلى الرغم من اعتماد ابن الحدّاد على المیكانیزمیة التكثیفیة الدفاعیة للاشعور، إلا أنه شكا 
 :)1(صراحة من بخل ابن صمادح معه، قائلا 

    نكَ رُ اتْ فَ  كَ ونَ دُ  المعروفِ  یاطالبَ 

 حِ مادِ صُ  ابنَ  ضِ فُ وارْ  ةِ یَ رِّ المَ  دارَ  
 

 رَجُلٌ إذا أَعْطَاكَ حَبَّةَ  خَرْدَلٍ 
 

 حِ ائِ الطّ  الأسیرِ  دِ یْ في قَ  اكَ قَ لْ أَ  
 

 مَضَى لكَ عُمْرُ نُوحٍ عِنْدَهُ  لو قدْ 
 

 النازحِ  والبعیدِ  كَ بینَ  لا فرقَ  
 

من أن ابن صمادح كان "مستبدّا بمالٍ ألفاه، لا یتجاوز به وهذا ما ذكره ابن بسام في الذخیرة 
ویظهر من شكوى ابن الحدّاد أنه لم یحظ منه " بالعطایا أو حتى بمركز مرموق في  )2(شهواته ومآربه"

المریة، موازنة مع غیره من الشعراء، الذین ارتبطت أسماؤهم مع ممدوحیهم فاشتهروا بهم، ویتجلى ذلك 
 .)3(اظ تحتوي على الشكوى والتذمر"من خلال ورود ألف

تبدت شكوى ابن الحدّاد من سیاسة المعتصم بن صمادح بعد هروبه من المریة نحو سرقسطة، وقد 
كان لأبي عبد االله هذا أخ فقتل رجلا، ونال المراكشي هذه القصة، إذ یذكر أنه: "لخّص ابن عبد الملك 

                                                 
 .184دیوان ابن الحدّاد الأندلسي، ص  :الأندلسي، ابن الحدّاد )1(
 .731، ص 1، م1ابن بسام: الذخیرة، ق ) الشنتریني،2(
جستیر، جامعة أم ، رسالة ماالبدیع في دیوان ابن الحدّاد الأندلسي دراسة بلاغیة نقدیة العنزي، عنود بنت أحمد: )3(

 .106هـ، ص  1435القرى، السعودیة، 
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حینا حتى قُبضَ على أخیه واعتقل، فوصل أبو عبد  أبا عبد االله بسببه مطالبة، أخفى نفسه من أجلها
االله إلى مرسیة، ونفذ منها إلى سرقسطة، فاحتلها یوم السبت لثلاث عشرة لیلة خلت من شعبان، أحد 
وستین وأربع مئة، فاغتنم وفادة المقتدر أحمد بن المستعین بن هوّد، وقابله من الإقبال علیه والتحفي 

في كنفه مدة وامتدحه وابنه الحاجب المؤتمن، ثم فصل عنه في جمادى به بما لا كفاء له، وأقام 
 .)1(الأولى سنة أربع وستین وأربع مئة، وعاد إلى المریة قاصرا أمداحه على أمیرها المعتصم "

وقد برز التحول في التصور المحمل بكثافة بصریة وشحنة عاطفیة كبیرة، اعتمادا على الحیلتین 
ى عبرهما مشاعره الخفیة تجاه سیاسة المعتصم معه، وهما: قابلیة التصویر الدفاعیتین اللتین أخف

والإزاحة، فالشحنة العاطفیة الأولى تمثلت في الصبر على الأذى، وإضمار الشكوى الخفیة التي تموج 
 :)2(في اللاوعي، وذلك بتوالد الصور، التي أبرزت تنسیقه الداخلي لأحاسیسه ومشاعره، یقول

 وإنْ أَتَاكَ بِمُنْكَرٍ واصِلْ أخاكَ 
 

 فَخُلُوصُ شيءٍ قَلَّمَا یُتَمَكَّنُ  
 

 ولكلِّ شيءٍ آفةٌ  مَوْجُودَة ٌ 
 

 نُ خِّ دَ یُ  اهُ نَ على سَ  راجَ السّ  إنَّ  
 

  

فتحول الصور في ظاهر النص الشعري یحتفي بدلالات خفیة غائرة في باطن النص، ومناقضة له، 
المعتصم، وعند تشریح الصورة الشعریة المتوالدة تظهر فـ(أخاك) الذي یدعو الشاعر لوصاله هو 

 الشكوى، والترسیمة التالیة توضح ذلك:

 الأخ                                                شيء                      سراج

 ه)(صورة إیجابیة: شيء مضيء یهدي بنور   )                            المعتصم (صورة إیجابیة

 أما المعنى الخفي فهو الصورة السالبة، والمتمثلة في الترسیمة التالیة:

 منكر                                                 آفة                                دخان

 سلبیة/ المعتصم له آفات/ ظالم كالسراج المدخن)(صورة  )                 (المعتصم/ صورة سلبیة

 

                                                 
 .12-11، ص الذیل والتكملة لكتابي الموصول والصلةالمراكشي، أبو عبد االله بن عبد الملك:   )1(
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فالأخ یأتي بالمنكر، والشيء له آفة والسراج یدخن، وأخیرا المعتصم یظلم، ولعل المعتصم اكتشف 
خفيّ نفس ابن الحدّاد، فقد "كان المعتصم وبنوه معز الدولة ورفیع الدولة ورشید الدولة من شعراء 

له بذلك، إضافة  ، فحدسه الشعري أوحى)1(العصر، ولهم جمیعا آثار شعریة انتهى إلینا الكثیر منها"
إلى الحادثة الطریفة التي أوردها المقري، إذ یذكر أن أحد الأدباء أنشد المعتصم هذین البیتین، فسأله 
المعتصم عن قائلهما، فأخبره "فتبسّم وقال: أتعرف إلى من أشار بهذا المعنى؟ قال: لا أعرف إلا أنه 

 .)2(ج الدولة، فقاتله االله ما أشعره! "ملیح، فقال المعتصم: كنت في الصبا وهو معي ألقّب بسرا

الشحنة العاطفیة الثانیة جاءت معبرة عن السخط والغضب من المعتصم، إذ لم یأبه بحال الشاعر، 
وأبدله بالرضوان سخطا، وقد اعتمد الشاعر على حیلة الإزاحة الدفاعیة حینما أسند الإساءة للدهر، 

 :)3(قائلا 
 هِ ــــــنْ حَدَثاَنِ ــــــــــــــــــــــــكُّ مِ رُ لا یَنْفَ ـــــــــــالدَّهْ 

 

 هِ ــــــــــــــــمِ زَمَانِ ـــــــوالمَرْءُ مُنْقَادٌ لِحُكْ  
 

 مْ یَعْتَمِدْ ـــــــــــــــــــــــــانَ فإنَّهُ لَ ـــــــــــفَدَعِ الزَّمَ 
 

 هِ ـــــــــلا بِهَوَانِ داً و ـــــــــــــــــــــلاَلِهِ أحــــــــــــــــــبِجَ  
 

ونكاد نلمس في حنق الشاعر وشكواه طرفا من فلسفته الفكریة، فقد كانت حالته النفسیة تقترب من 
الیأس، إذ هو یرى أن الإنسان لن یبلغ مبتغاه وإن اجتهد لتحقیقه ما لم یحالفه الحظ، ولعل هذا ما فات 

لذي یشبه الحظ المفارق للعدالة، فعلى الرغم من الشاعر، إذ هو یلقي باللائمة على نهج المعتصم، ا
 :)4(اجتهاده في تغییر حاله، إلا أنه لم یوفق في ذلك بسبب مجانبة المعتصم للحق، یقول 

 

 حٍ جِ نْ مُ بِ السّعيَ لیـــــــــــسَ  أنَّ  تُ مْ لِ عَ وَ 
 

 عْدُ من أَعْوَانِهِ ـــــــــــــما لا یكونُ السَّ  
 

اسة المعتصم تجاهه، منحرفا عن الإزاحة التي بدت في بدایة المقطوعة ولذلك یشكو الشاعر من سی
 :)5(الشعریة إلى المجاهرة المباشرة، قائلا 

 مادحٍ صُ  ى ابنُ ضِ الرَّ  كِ لْ ا إلى المُ مَ سَ وَ 
 

 هِ من رضوانِ  طِ خْ ي بالسُّ نِ الَ دَ أَ فَ  
 

  
 

                                                 
 .170ني دول الطوائف، ص عنان، عبد االله: دولة الإسلام في الأندلس العصر الثا  )1(
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انزیاح الشاعر من الغزل إلى تمثلت تحولات الشحنة العاطفیة الثالثة بالتشوق والاستعطاف، وذلك ب
 :)1(الشكوى والاستعطاف، إذ یقول في إحدى مقطوعاته 

 هُ محضرُ  القلبِ  راتُ طَ خَ  اً بَ یا غائِ 
 

بْرُ بَعْدَكَ شيءٌ لَسْتُ أَقْدِرُهُ    الصَّ
 

      تَرَكْتَ قَلْبِي وأشواقِي تفَُطِّرُهُ 

 هُ رُ دِّ حَ ي تُ ــــــــــــــــــعیني وأحداق عُ مْ دَ وَ  
 

     لو كُنْتَ تبُْصِرُ في تُدْمِیْرَ حالَتنََا

 هُ رُ صِ بْ تُ  ا كنتَ ــــــــــــــــممّ  لأشفقتَ  إذنْ  
 

 اهَ تِ ذَّ لَ ى بِ لَ حْ لا تَ  كَ دونَ  فالعینُ 
 

 والدَّهْرُ بَعْدَكَ لا یَصْفُو تَكَدُّرُهُ  
 

 فٍ سَ من أَ  یهِ وِ طْ ا أَ مَ ي وَ ي اشتیاقِ خفِ أُ 
 

 تُظْهِرُهُ  المریَّةِ  والأنفاسُ  ىـعل 
 

فالغائب المخاطب هو المعتصم، والمخاطب المتغزّل به هو المعتصم أیضا، والبیت الأخیر یظهر 
ذلك، فالشاعر یتحول في خطابه الشاكي عن خطاب المعتصم خطابا مباشرا إلى اختلاق محبوبة 

خرى تتمثل في وهمیة یبثها شكوى الفراق، ویمعن في الإزاحة لیجعل من شكوى فراق المعتصم شكوى أ
 البعد عن المریة، كل ذلك لیحفظ ماء وجهه ولیشكو آلام اللاوعي المكبوتة في داخله.

 

 شكوى ابن الحداد لدى المقتدر بن هوّد:

اتصف شعر الشكوى لدى المقتدر بن هوّد بالقلة؛ نظرا لقصر المدى التي مكثها، كما یظهر أنه لم 
أن الحیاة في سرقسطة لم ترق له، إذ لا زال الحساد والوشاة یكن ینوِي البقاء طویلا، ویبدو من شكواه 

یلاحقونه، وقد ظل هاجس الحیاة في المریة یطارده، وإن حاول الاعتماد على الإزاحة للتعبیر عنه، 
 :)2(یقول 

 هِ ـــــــــــــــانُ بِریبِ ــــــــــــــــأَیّامَ رَوَّعَنِي الزم
 

 دحُ ــــــــــرارِ الأفْ ــــــــــــخَطْبُ الف يبِ  وَأَجَدَّ  
 

 رْفُهُ من مأْمَنيــــــــــــــــــوَلَئِنْ أَتاَني صَ 
 

 وَیُجلِّحُ   ً لُ تارةــــــــــــرُ یُجْمِ ـــــــــــــفالدَّهْ  
 

 مٌ أَرقطُ ــــــــــــــــلامُ أَیْ ـــــــــــــــــــفَكَأنّما الإِظْ 
 

 بٌ أَضْبَحُ ــــــئاحُ ذِ ــــــــــــوكأنّما الإِصب 
 

 صَدَعَ الزَّمانُ جمیعَ شَمْلِيَ جائراً 
 

 إنَّ الزّمــــــــــــــــــــــانَ مُمَلَّكٌ لا یُسْجِحُ  
 

 فَقضَى بِحَطِّي عن سَمَائِيَ واقْتَضَى
 

 رِحَــــــــــــــــــــــــلاً تُطِیحُ رَكَائِبِي وَتُطَلِّحُ  
 

 وَهْيَ المَدَى  ً ـــــطَةیَمَّمْتُها سَرَ قُسْــــــ
 

 اعْتِزَامي یَجْمَحُ  والدَّهْرُ یَكْبَحُــــــــــــــو 
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 هفقد عاود تكرار فكرة ظلم المعتصم، وعدم مناصرته له في القضیة التي طولب بها، لقتل أخی
رجلا، إذ انزاح بالحدیث عن المعتصم وأسند سوء ما حل به إلى الزمان، والدلیل على ذلك قوله: 
(أتاني صرفُهُ من مأمني)، إذ كان یرى في المعتصم ملاذا له في الشدائد، وقوله: (فقضى بحطّي عن 
سمائي)، إذ تشابه هذه الجملة الشعریة قوله في موضع آخر سبق ذكره، حینما جهر بالشكوى من 

 :)1(المعتصم 

 اءِ سَنَائِهِ ــــــــــــوَهَوَى بَنَجْمِي من سم
 

 هِ لطانِ ى سُ رَ ذُ ي من طّ حَ ى بِ ضَ وقَ  
 

ویتحول خطابه الشعري في نهایة القصیدة من مدح المقتدر بن هوّد إلى الشكوى من حاله السیئة 
عنده، والتي اتسمت بكثرة الوشاة الذین حطوا من قدر شعره، معتمدا على میكانیزمة تكوین رد الفعل 

 :)2(النفسیة، یقول 
 النّدَى في عهدَكَ  أنَّ  تُوقنُ  والنّفْسُ 

 

 وَتَطْمَـــــــــــحُ  إلیه طَمَحَتْ  بما مُوْفٍ  
 

 یُمْتَرَى جُودِكَ  بَحْرِ  مِن ا المُنَىـــــــــــــــفَحَیَ 
 

 یُقْدَحُ  َ كمجدِ  زندِ  من الضُّحى وَسَنَا 
 

 ریعةً ــــــــــــش دْهُ ــــــــــــــــــــــــلَمعْتَقِ  ْ إن عْرُ ـــــــــــــــــوالشِّ 
 

 وأُصْبِــــــــــــــــــحُ  بالحِفَاظِ  اـــــــــإلیه يـــــــــأُمْسِ  
 

 ةــــــــــــــــــــــــــإجاب دَعَوْتُ  اــــــــــــــــــهْمَ  فَبِسِحْرِهِمَ 
 

ـــــــــــــــــــحُ  اجتَلَیْتُ  اــــــــــــــــــــــمَهْمَ  وَلِفِكْرِهِ    تَوَضُّ
 

 لآلِئاً  يِّ ـــــــــــــــالعَل مِ ــــــــــــــــالكَلِ  مِنَ  فاذْخَرْ 
 

 ویَجْـــــــــــــــــبَحُ  العلاء جِیدُ  بها یَبْأَى 
 

 سُقَّطٍ  واقطِ ــــــــــــــــــــــــــــس عن بمجدكَ  وَارْبَأ
 

 مَمْـــــــدَحُ  لا مَقْدَحٌ  الحقیقةِ  في هي 
 

 بٌ ــــــــــــــــــــمتناس قٌ ــــــــــــــــــرائِ  َ مًلْكِك ونظامُ 
 

 المــــــــــــــــــــــــــــدَُّحُ  لَّ ــــــــــــــفَلْیُجَ  ْ جَللتُم اـــــــــــــــــــفكم 
 

فالشاعر یمدح المقتدر بالكرم (عهدك في الندى/ حیا المنى/ بحر جودك) مضمرا رغبته في 
ط) أبهتوا بریق شعره، ولذلك حاول التسامي على العطاء، غیر أن الوشاة والحساد الذین نعتهم بـ (السُّقَّ 

لآلئ/ یبأى بها جید ما وصموا به شعره من ضعف، فحاول إبراز جمالیته بوصفه: (الكَلِمِ العَلِيّ) 
)، وقد قَلَبَ ابن الحدّاد مدحه إلى شكوى خفیة، في محاولة منه لتخفیف حدة الغضب العلاء: یفخر

لكنها تظهر سریعا في شعره، وذلك حینما عمد إلى حیلة تكوین رد التي تمور في لا وعیه، فیكبتها، و 
)، حوّل مدحه السابق للمقتدر بن هوّد إلى نقد ارْبَأ بمجدكَ عن سواقطِ سُقَّطالفعل (القَلْب)، فقوله: (

خفي، إذ لا یرعوي المقتدر عن الإنصات إلى تفاهات من وصفهم الشاعر بـ السُّقّط، ولذلك یشكو ابن 
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واصفا هذه الحالة بـ (المقدح) لا (الممدح)، وتستمر حیلة تكوین ردّ الفعل حینما یطلب الشاعر  الحدّاد
)، في إشارة خفیة إلى أن المقتدر فكما جَللتُمْ فَلْیُجَلَّ المُدَّحُ من المقتدر رفع قدر المادحین (ذاته) بقوله (

 لا یجلّ الشعراء المادحین له.

الشكوى لدى ابن الحداد، یمكن له أن یندرج ضمن الشكوى من  الفلك الثاني الذي دار فیه شعر
الحالة الاجتماعیة المعاشة، وقد تمثلت في أمرین، الأول: الشكوى من حالة الحب، أما الأمر الثاني 

 فهو الشكوى من خیانة الأصدقاء، وقلة الأوفیاء له.

 شكوى ابن الحدّاد من المحبوبة:

ن الحدّاد الغزلیة التي انضوت تحت لواء المدح، لم تمثّل تجربة یرى الباحث أن كثیرا من أشعار اب
عاطفیة حقیقیة، فقد اتخذها الشاعر حیلة دفاعیة إرصانیة، ولذا شكّلت قناعا لمضمرات نفسیة خفیة، 
تتوافق مع الغرض الأساسي للقصیدة، فقد احتوت قصائده على الوحدة الرابطة بین أجزاء القصیدة "مما 

، ولكن ذلك لا ینفي ارتباط )1(ة التخطیط الواعي من قِبَلِ الشاعر في بناء قصیدته"یدل على ممارس
بعض أشعاره الغزلیة بمحبوبته النصرانیة (نویرة) فقد أظهر حرقته على جفائها له في شعره الغزلي 

 نالحقیقي، وذلك في اعتماده على حیلة تكوین ردّ الفعل (القلْب) في كل أشعاره، التي شكا فیها م
 :)2(انصراف المحبوبة عنه، فقد قَلَبَ كل مشاعر المحبة إلى الضد في أشعاره الشاكیة، یقول

 لُ هجْريــــــــــــــــــــا الواصــــــــــــــــــــــأیُّه
 

 رانِ صَبْرِيـــــــــــــــــــــــي هِجــــــا فــــــــــــــــــــــأن 
 

 عٍ ــــــــــــعري أيُّ نَفْ ــــــــــــــــــــتَ شــــــــــــلی
 

 رِّيـــــــــــــانِ ضَ ـــــــــــــــــــــــــــــي إدْمَ ــــــــــــــــلكَ ف 
             

فالمحبة التي یبدیها الشاعر (الوصال) تقابلها المحبوبة بالهجر، ولذا یكون نتاجها ضرا لا نفعا له 
هذه المحبة تصویرا سلبیا مخالفا لما یجب أن تكون علیه، وقد (إدمان ضري)، إذ یصور الشاعر 

تكررت هذه الصورة السلبیة للمحبوبة الصادة عن الشاعر رغم محبته الصادقة، ومن ذلك وصْفِهَا 
 :)3(بالنار المحرقة المؤلمة 

 رْ ـــــــــــــــــــفیوالزَّ  عَ ـــــــــــــــــالمدام أنَّ 
 

 ا في الضمیرْ ـــــــــــــــــــــــــا منَ لَ عْ أَ  قدْ  
 

 راً ـــــــــــــــــــــــــــــلاَمَ أُخْفِي ظَاهِ ــــــــــــــــفَعَ 
 

 ه ظَهِیر؟ـــــــــــــــي عليَّ بــــــــــسَقَمِ  
 

 اخِطٍ ـــــــــي الرِّضَى من سَ ــهَبْ لِ 
 

 یرْ ــــــــــــــسالأَ  هِ تِ احَ ـــــــــسقلبي بِ  
 

                                                 
 . 158العنزي، العنود بنت أحمد: البدیع في دیوان ابن الحداد الأندلسي، ص   )1(
 .221 دیوان ابن الحدّاد الأندلسي، ص: الأندلسي، ابن الحدّاد )2(
 .222لأندلسي، ص دیوان ابن الحدّاد ا :الأندلسي، ابن الحدّاد )3(
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حتوى الظاهر للنص یدل على المحبة، غیر أن تأمله بدقة یكشف عن تبرم كبیر وشكوى من فالم
 حالته لدیها، ولذا باطن النص الذي قوّاه (القلب) النفسي، یشي بسلبیة العلاقة لا بإیجابیها.

 :)1(وقد رافق الحزنُ والأسى شكواه من حبها وجفوتها، یقول 

 رة ُ وَمَنْ جَرَحَتْهُ مُقْلَتَاكِ نُوی
 

 من جِراحِ الأَسَى أَسْوَا يفلیسَ یُرَجِّ  

 أَرَى كلَّ ذِي سَلْوَى رَآكِ، مُتَیَّماً 
 

 !فما أَكْثَرَ البَلْوَى بِحُسْنِكِ والشَّكْوَى 

 ونارُ الأَسَى تَخْبُو بِقُربِ نُویرةَ 
 

 ومَنْ لِي بأنْ آوِي إلى جَنَّةِ  المأْوَى؟ 

الة على مبادرة المطلق للشاعر، ولم نعثر على أیة إشارة د وهكذا اتسم موقف (المحبوبة) بالصد
فقصائد ابن الحدّاد زفرات ملتاع، یشكو ویتشبث بالوصول ویتحرق بالوجد، فالحب منها أو تواصل، "

، ویتساءل الباحث عن لجوء ابن الحدّاد إلى تغییر اسم محبوبته من (جمیلة) )2(فیها من جانب واحد"
، فلا یرى الباحث في تعلیل ابن بسام الذي )3(ویرة اسمها على الحقیقة جمیلة"إلى (نویرة)، إذ إن "ن

أورده الإجابة الشافیة، إذ یذكر ابن بسّام أن الشاعر" كان یسمیها نویرة كما فعله الشعراء الظرفاء قدیما 
اس اسمها ، وأول الأدلة على شدة خوفه من معرفة الن)4(في الكنایة عمن أحبوه، وتغییر اسم من علقوه"

 :)5(هو التلغیز به شعرا، كما في قوله

 نْسٍ مُ أِ ــــــــــــيِّ الخمیلةِ ریـــــــوفي ط
 

 !لةـــــــــــــــهِ الخَمیــــــــــــا فللــــــــرَمَزْتُ به 
 

كانت نویرة راهبة تعمل في كانت تحیاها بیئة محافظة، فقد " إذ یبدو أن بیئة (نویرة) المسیحیة التي
، ولعل هذه السبب هو أهم )6(لكنائس، ولذلك وصفها الشاعر وهي تضع اللثام الأبیض على وجهها"ا

أسباب صد نویرة عن ابن الحدّاد، لیس لأنها على دین آخر غیر الإسلام، فقد "أقبل الفاتحون العرب 
لبلاد واختلطوا والبربر على مصاهرة أهل البلاد، فتزوج الكثیرون منهم من الإسبانیات، وعاشروا أهل ا

                                                 
 .305دیوان ابن الحدّاد الأندلسي، ص  :الأندلسي، ابن الحدّاد )1(
، 1997، دار الشروق، عمان، 2، طندلسي عصر الطوائف والمرابطیندب الأ تاریخ الأعباس، إحسان،  )2(

 .130ص
 .709، ص 1، م1الشنتریني، ابن بسام: الذخیرة في محاسن أهل الجزیرة، ق )3(
 .693، ص 1، م1ي، ابن بسام: الذخیرة في محاسن أهل الجزیرة، قالشنترین )4(
 .247دیوان ابن الحدّاد الأندلسي، ص  :الأندلسي، ابن الحدّاد )5(
، جامعة مجلة المخبر"حضور المرأة الأندلسیة في معجم الغزل عند عبد االله بن الحدّاد الأندلسي"،  ) قط، نسیمة:6(

 .7، ص 2010دد السادس، محمد خیضر، بسكرة، الجزائر، الع



 .م2017 )3) العدد (13( وآدابها، المجلدالمجلة الأردنیة في اللغة العربیة 
 

 187 

، وعلى الرغم من التسامح الذي أبداه المسلمون تجاه أهل الذمة من یهود ونصارى، إلا أن فریقا )1(بهم"
من الإسبان المتعصبین كانوا ینظرون إلى المسلمین على أنهم غزاة" وكان رجال الكنیسة منهم هم 

الفتنة، ویوغرون صدور المتطرفین مبعث هذه التعصب ودعامته یبذرون بذور الشقاق، ویوقدون نیران 
، ولعل (نویرة) الراهبة مّي بحركة الاستشهاد (الانتحار)، وهذا ما بدا فیما سُ )2(والغلاة باسم المسیحیة"

المحافظة كانت ممن یؤمنون بهذه الأفكار، كما أن الباحث یرى أن لتبرم رجال الدین المسیحي من قوة 
شرقیة الإسلامیة دورا كبیرا في عداء كل ما یمت لذلك بصلة، وأهمها انتشار اللغة العربیة، والثقافة الم

الشعر العربي، وهذا ما صرّح به الفارو القرطبي المتعصب بقوله:" أین أجد الآن واحدا یقرأ الشروح 
اللاتینیة التي كتبت على الأناجیل المقدسة؟ ومن سوى رجال الدین یعكف على دراسة كتابات 

نبیاء والرسل؟ یا للحسرة إن الموهوبین من شباب النصارى لا یعرفون الیوم إلى اللغة الحواریین وآثار الأ
، فلربما كانت (نویرة) من الراهبات اللواتي یؤمّن بضرورة إحیاء اللغة اللاتینیة )3(العربیة وآدابها "

ا، وبناء على ذلك والقراءة بها، وإن اللغة العربیة وشعرها یشكلان خطرا على الدیانة المسیحیة وثقافته
 صدّت الشاعر ابن الحدّاد، ورفضت محبته.

ویتوصل الباحث إلى أن الشاعر حاول استمالة قلب (نویرة) مستشفعا بالدین المسیحي الذي تؤمن 
هو ما یصده عنها، ولذلك یشكو من حرقة الأسى التي  راهبةً بأن عملها  به، فهو یعي في لا وعیه

 :)4(تكتوي قلبه قائلا 
 اكِ ــــــــــــــــــقِّ عِیسَ ـــــــــــــــــــــــاكِ بِحَ ــــــــعَسَ 

 

 اكِيـــــــــــــــــيَ الشَّ ـــــــــــــــــــقَلْبِ  ةَ ــــــــمُرِیحَ  
 

 دْ وَلاَّ ــــــــــــــــنَ ق ـَــــــــــــــإِنّ الحُسْ ــــــــــــــــــــــــــــــــف
 

 يــــــــــــــــــــــــــي وَإِهْلاكِ ــــــــــــــــــــكِ إِحْیَائِ  
 

 لْبـاَنٍ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي بِصُ ـــــــــــــــــــــــــوَأَوْلَعـنَِ 
 

 اكِ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوَنُسَّـ  وَرُهْبــَـــــــــــــــانٍ  
 

 نْ ــــــــــــسَ عَ ــــــــــمْ آتِ الكَنَائِ ــــــــــــــــــــوَلَ 
 

 وْلاكِ ــــــــــــــــــــــــنَّ لَ ــــــــــــــــــــــــــفِیهِ  وىً ــــــــــــــــهَ  
 

 ا منكِ في بَلْوَىــــــــــــا أنــــــــــــوَهَ 
 

 واكِ بلـــــــــــــــــــــــــــــــــرجٌ لــــــــــــــــــــــــــــــــــــولا فَ  
 

 وَاناً لْ ـــــــــــــــــــــــــــــطیعُ سُ ــــــــــــــــــــــولا أس
 

 رَاكيــــــــــــــــــــــــــــــشْ أتِ ــــــــــــــــــــــــــــــــفقدْ أوثقَْ  
 

 ي علیكِ دَمَاً ــــــــــــــــــــــــــــــــــمْ أبكـــــــفك
 

 يـــــــــــــــــــــــــــــنَ للباكــــــــــــــــــــــــــــــــــولا ترثی 
 

                                                 
، 1994، مطبعة الحسین الإسلامي، القاهرة، 1، طالمجتمع الأندلسي في العصر الاموي دویدار، حسین یوسف: )1(

 .41ص 
 .131دویدار، حسین یوسف: المجتمع الأندلسي في العصر الاموي، ص  )2(
 .80-79دویدار، حسین یوسف: المجتمع الأندلسي في العصر الاموي، ص  )3(
 .241دیوان ابن الحدّاد الأندلسي، ص  :الأندلسي، ابن الحدّاد )4(
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ویعمد ابن الحدّاد إلى حیلة تكوین رد الفعل النفسیة بقلب حالة المحبة إلى شكوى، علّه یترك هذه 
ن/ قلبي الشاكي) لكن یبدو أن محبتها قد المحبة المهلكة (أوثقتِ أشراكي/ أبكي علیكِ دما/ لا ترثی

 استوثقت من قلبه، ولعل تمنعها قد زاد في ذلك.

 شكوى ابن الحدّاد من خیانة الأصدقاء وقلة الأوفیاء

-برأیهم -ي ورموه بالضعف، وذلك تبدّت شكوى ابن الأبار ممن حوله، فقد هاجموا أسلوبه الشعر 
همَز، وقد رد علیهم متخذا من حیلة قابلیة التصویر حینما عمد في إحدى قصائده إلى همز ما لا یُ 

والتكثیف وتكوین رد الفعل، مكونا نفسیا دفاعیا لیحقق الرضا النفسي الداخلي، ولیرتقي بالمكبوت 
 :)1(المسبب للألم نحو الرضا والسلام، یقول 

 عَجِبْتُ لِغَمَّازِیْنَ عِلْمِي بِجَهْلِهِمْ 
 

 الغَمْزِ  وإنَّ قَنَاتِي لا تَلینُ على 
 

 تَجَلَّتْ لهم آیاتُ فَهْمِي ومَنطقِي
 

 العَجْزِ   َ ازِ مُلْزِمَةـــــــــــــــالإعج  َ مُبَیِّنَة 
 

 أَوْ حَدِیَّة  ٌ هَ مْزِیَّةــــــــــــــولاَ حَتْلهم
 

 وویلٌ بها وَیْلٌلِ ذِي الهمزِ والّلمْزِ  
 

 فیه نَقْصَهُمْ  ْ تبِنَقْصٍ بَیَّنَ  رَمَوْهَا
 

 لَمَ النَّكْزِ كَاأ ا لأفعىشَ ـــــــــــمَنْ لَمَسَ و  
 

 وإنْ أَنْكَرَ تْأفها مُهُ مبعضَ هَمْزِهَا
 

ةَ الهَمْزِ    فقدْ عَرَفَتْ أَكْبَادُهُم صِحَّ
 

فابن الحدّاد یشتكي ممن انتقصوا شعره، ویرد علیهم مفاخرا بهذا الشعر الذي لجودته یشابه النص 
یّنة الإعجاز)، إذ یشیر إلى استحالة مقدرة أولئك المنتقصین له على مب المقدس، (آیات فهمي...

ویلٌ لذي الهمز واللمز)، ما یقوي ردّه ولعل في تناصه مع النص القرآني (الإتیان بمثل شعره جودة، 
علیهم، ثم تتجلى شكواه بردّ التهمة التي اتهموه وصموه بها نحوهم (رموها بنقص بیّنت فیه نقصهم)، 

حیلة القَلْب/ تكوین رد الفعل أداة نفسیة أبان فیها عن عِظم جهلهم، ولعل تحوّل الصور  متخذا من
وانسلالها یبین عن عِظَم ما اقترفوه، إذ تتناسل الصور النفسیة المجرّدة (شعره الجزل) إلى صورة 

یحاول مجرّدة أخرى (نص مقدّس)، ثم تنسلّ الصورة على تمثیلة أخرى (الأفعى)، التي تلدغ كل من 
 المساس بها، كل ذلك سعیا منه إقامة توازن نفسي داخلي لعالم اللاشعور الذي یمور بالشكوى والحنق.

وقد أظهرت شكوى ابن الحدّاد رؤیة فكریة اجتماعیة فلسفیة تتماشى مع اللاوعي الجمعي، القائل 
لذا یشكو من بصعوبة وجود الخل الوفي، فقد توصل الشاعر إلى عدم وجود الوفاء في الناس، و 

 :)2(قائلا
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 و المُصافاةِ الغرابُ الأبیضُ ــــــــــــــــــــــــوَأَخ 
 

فهو یشكو من الناس عامة (الناس أغربة)، ویرى أن وجود الخلیل الوفي أمر مستحیل، كاستحالة 
 اةِ الغرابُ الأبیضُ).وجود الغراب الأبیض (وأخو المصاف

 

 خلاصة واستنتاجات:

 خلصت الدراسة إلى النتائج التالیة:

أولا: اعتمد ابن الحدّاد في شكواه على الحیل الدفاعیة التالیة: تكوین رد الفعل والإرصان الثانوي 
والإزاحة والتكثیف والتسامي، وقد دارت شكواه في إطارین هما: الشكوى من السلطة السیاسیة، 

عالجت ما یقارب أكثر من نصف شعر الشكوى لدیه، أما الثاني فقد كانت الشكوى من  وقد
الحالة الاجتماعیة التي یحیاها، وقد تمثلت في الشكوى من حب نویرة، والشكوى من الحسّاد، 

 وفیاء الذین هاجموا شعره.وقلة الأ

ظالمة للشاعر، حیث اتخذ من ثانیا: شكّل الإرصان الثانوي غلالة نفسیة قناعیة لسیاسة المعتصم ال
المقدمة الغزلیة التي شكا فیها من جور المحبوبة قناعا نفسیا، أضاء لنا فیها عن لا شعوره، 

 الذي یمور بالآلام الحبیسة المكبوتة.

ثالثا: كثر اعتماد الشاعر على حیلة تكوین ردّ الفعل (القلب) في شعره الغزلي، الذي شكا فیه من صد 
 ) التام له، وذلك لكونها راهبة تعمل في الكنائس.المحبوبة (نویرة

رابعا: أظهرت حیلتا التكثیف وقابلیة التصویر كثیرا من مشاعره المكبوتة في لا وعیه، والتي اتسمت 
بالتجرید، وقد تمكنت حیلة قابلیة التصویر من تصویر الشحنات العاطفیة، التي اضطرمت في 

 نفسه.

لذي شكا فیه من سیاسة المعتصم باعتماده على حیلة الإزاحة، وذلك خامسا: اتسم شعر ابن الحدّاد ا
حینما نسب كل ما لحق به من أذى للدهر/ الزمن، بدلا من المعتصم بن صمادح، وذلك في 
محاولة ذكیة من الشاعر لإقامة توازن نفسي، وتخفیف لحدة توتر اللاشعور لدیه، مما یتفق 

 وقوى الرقابة.

 لحدّاد الذي أبدى فیه تبرمه من سیاسة المقتدر بن هوّد في سرقسطة بالقلة. سادسا: اتصف شعر ابن ا

سابعا: كثر في شعر ابن الحدّاد الشكوى من الشعراء المنافسین له في بلاط المعتصم بن صمادح، 
 حیث وصموا شعره بالضعف، رغم إغارتهم على شعره كما فعل ابن اللبانة.
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في تعامله مع كافة القوى السیاسیة والاجتماعیة في عصره قد ثامنا: یبدو أن شخصیة ابن الحدّاد 
اتسمت بالذكاء في التعامل، فقد اعتمد على الحیل النفسیة الخداعیة في شعره الشاكي، 
كالإزاحة وتكوین رد الفعل والإرصان الثانوي والتكثیف والتسامي، ولم تكن شخصیته في شعره 

عض أشعاره شكوى صریحة مما یلاقیه، ولعل هذا الشاكي هاربة من واقعها، حیث أبدى في ب
 ما منعه من أن یحظى بما یرید.

 

 
 
 
 
 


